
 بغــداد – يـــدور العـــراق بـــين ثلاثـــة 
مواعيد لاختيـــار أحدها كي يكون موعدا 
للانتخابات المبكرة، وســـط شكوك بشأن 
القدرة على إجراء الاقتراع من الأســـاس 

بسبب إشكاليات قانونية عميقة.
وأفضت نقاشـــات مطولـــة إلى ثلاثة 
مقترحات بشأن موعد إجراء الانتخابات 
المبكـــرة، الأول هـــو مطلـــع أكتوبـــر من 
العام القـــادم، وهو التوقيـــت الذي تراه 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
مناســـبا، بينما تعتقد أطراف سياســـية 
عديـــدة، من بينهـــا كتلة ســـائرون التي 
يرعاهـــا مقتدى الصـــدر وتحالف القوى 
بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
أن مطلع أبريل من العام القادم هو الموعد 

الأفضل لإجراء الانتخابات المبكرة.
ولتقريـــب وجهـــات النظـــر، اقترحت 
المبعوثـــة الأمميـــة الخاصة فـــي العراق 
جينين بلاســـخارت أن تجرى الانتخابات 

في الأول من يونيو عام 2021.
وبالرغم من التفاؤل الذي تبديه الأمم 
المتحدة إزاء موعدها المقترح للانتخابات 
المبكـــرة، إلا أنه يبدو أقرب إلى المزحة، إذ 
عادة ما تكون درجات الحرارة في أشدها 
خلال هـــذا التوقيت من العـــام، ما يهدد 
بانخفاض معدلات المشـــاركة، المنخفضة 

أساسا خلال الاقتراع الأخير في 2018.
لكن خبراء القانون يقولون إن الأزمة 
أكبـــر من مجرد خلاف سياســـي بشـــأن 
موعد الانتخابـــات المبكرة، إذ أن اختلال 
نصاب المحكمة الاتحادية العليا قد يحول 

دون إجراء الاقتراع أساسا.
ومنذ شهور، تعجز المحكمة الاتحادية 
العليـــا المختصـــة بالنظر فـــي النزاعات 
الدســـتورية، عن الانعقاد، بســـبب إحالة 
أحـــد قضاتهـــا التســـعة علـــى التقاعد، 
والافتقـــار إلى آلية واضحـــة لتعويضه، 
نتيجـــة نـــزاع قانونـــي داخل الســـلطة 

القضائية في البلاد.
وتقـــع مصادقـــة نتائـــج الانتخابات 
والبـــت فـــي صحـــة عضويـــة أعضـــاء 
مجلـــس النـــواب والطعـــون الانتخابية 
علـــى النتائج، ضمـــن الحقوق الحصرية 

للمحكمة الاتحادية العليا.
ودون وجود آليـــة لتعويض العضو 
المتقاعـــد، لـــن يمكـــن للمحكمـــة العليـــا 
الانعقـــاد، إذ أن ”قانون المحكمـــة النافذ 
يوجـــب أن تتكـــون المحكمـــة مـــن رئيس 
وثمانيـــة أعضـــاء، ولا يكـــون انعقادها 
صحيحـــا إلا بحضور جميـــع أعضائها، 
المحكمـــة  أعضـــاء  أحـــد  أن  وطالمـــا 
أحيل علـــى التقاعـــد فقد اختـــل نصاب 
المحكمـــة، وبالتالـــي فـــإن كل مـــا يصدر 
عنهـــا معدوم ولا يمكن أن يوصف قرارها 
بأنه ملـــزم“، وفقا لتعبير مجلس القضاء 

الأعلى.

وتتبع المحكمـــة العليا إداريا مجلس 
القضـــاء الأعلـــى، لكن تفاهما سياســـيا 
رعاه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 
قبل أعـــوام، مكنهـــا من الحصـــول على 
استقلالية كبيرة عن المجلس، حتى في ما 

يتعلق بتعيين أعضائها.
وحتى أعـــوام خلت، كانـــت المحكمة 
الذيـــن  الأصليـــين  أعضاءهـــا  تعـــوض 
يحالون على التقاعـــد بأعضاء من قائمة 
الاحتيـــاط. لكـــن آخـــر قوائـــم الاحتياط 
في المحكمة كشـــفت أن جميـــع أعضائها 
أحيلوا على التقاعد فعلا لبلوغهم الســـن 
القانونيـــة، ولا يمكـــن اختيـــار أحدهـــم 
لعضويـــة هيئـــة المحكمـــة، مـــا يعني أن 

نصابها سيبقى مختلا.
ودون تســـوية نزاعهـــا مـــع مجلس 
القضـــاء، لـــن تتمكن المحكمـــة الاتحادية 
مـــن اســـتكمال نصابها، مـــا يعني تعذر 

المصادقة على نتائج الانتخابات.
ودون مصادقـــة النتائـــج، لا يمكـــن 
الإعلان عنها، وفقا للدســـتور والقوانين 

النافذة.
 ويعتقـــد مراقبـــون أن الأطراف التي 
لديهـــا مصلحـــة فـــي إجـــراء انتخابات 
مبكـــرة، ربما تتمكـــن من رعايـــة مبادرة 
لتســـوية الأوضاع بين مجلـــس القضاء 

الأعلى والمحكمة الاتحادية.

وبالرغـــم من إقـــرار صيغـــة الدوائر 
المتعـــددة على مســـتوى المحافظة ضمن 
قانون الانتخابـــات الجديد، إلا أن ملحق 
جداول الأقضية التي ستشـــهد الاقتراع، 

لا يزال قيد النظر في وزارة التخطيط.
وتقـــول مصـــادر إن هنـــاك خلافات 
بـــين العرب والأكراد حـــول حدود العديد 
من الأقضية داخل الشـــريط الفاصل بين 

مناطق الطرفين شمال البلاد.
وحتى الآن هناك مشـــكلة في الوثائق 
الشـــخصية للعراقيـــين، مـــا يتيح فرصة 
لتزويـــر وثائـــق الكثير ممن يُســـمح لهم 

بالمشاركة في الاقتراع.
ويقـــول مراقبـــون إن هناك مشـــكلة 
رابعـــة، تضـــاف إلـــى مشـــاكل المحكمة 
الاتحاديـــة والنزاع على حـــدود عدد من 
الأقضيـــة والوثائـــق الشـــخصية، في ما 
يتعلق بإجـــراء الانتخابات المبكرة، وهي 
نقـــص الســـيولة الماليـــة، إذ قـــد لا تجد 
حكومـــة الكاظمي في الخزينـــة ما يكفي 
لتغطية متطلبات الاقتراع، في ظل الأزمة 
الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بالبلاد.

الخارجيـــة  وزيـــر  انتهـــز   – بيــروت   
الفرنســـي جـــان ايـــف لودريـــان زيارته 
لبيروت كي يوبّخ المســـؤولين اللبنانيين 
عبر تأكيد أن على لبنان أن يساعد نفسه 
قبل أن يطلب مساعدة الآخرين. وكرّر هذه 
العبارة مرات عدّة بصيـــغ مختلفة كانت 
إحداها ”ســـاعد نفســـك، يســـاعدك الله“ 
بالتـــوازي مـــع تأكيده علـــى أن الجيش 
اللبنانـــي هـــو عمـــاد البلاد في رســـالة 
واضحة إلى حزب الله وسلاحه ونفوذه.

وتزامنـــت زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنســـي لبيـــروت التـــي بدأت مســـاء 
الأربعاء مع نشـــر صحيفـــة ”لو فيغارو“ 
الفرنســـية عنوانا أساسيا في صفحتها 
الأولى هو ”لبنان: النزول إلى الجحيم“.

وأشـــار لودريان في هذا الخصوص 
إلـــى قطـــاع الكهربـــاء مبديـــا اســـتياءه 
الشـــديد من غيـــاب أي خطـــوات عملية 
في اتجاه الإصلاحات. وبدا ذلك إشـــارة 
الذي  واضحة إلى ”التيّار الوطني الحر“ 
يتولى وزارة الطاقة منذ اثني عشر عاما، 
وهو قطاع تســـبب في زيادة الدين العام 

بنحو 40 مليار دولار.
وتأتي زيارة لودريان في وقت يشـــهد 
فيه لبنان الانهيار الاقتصادي الأسوأ في 
تاريخه الحديث. ولـــم توفر تداعياته أي 
طبقـــة اجتماعية، خصوصاً مع خســـارة 
الليـــرة أكثـــر مـــن ثمانـــين فـــي المئة من 
قيمتها أمام الدولار، ما تســـبب في تآكل 
قدرة المواطنين الشرائية. وخسر عشرات 
الآلاف وظائفهـــم أو جزءا مـــن رواتبهم. 
وبات نصف اللبنانيين تقريبا يعيشـــون 
تحت خـــط الفقر، ولامس معـــدل البطالة 

نسبة 35 في المئة.
وفـــي مـــارس، تخلّـــف لبنـــان للمرة 
الأولـــى في تاريخـــه عن تســـديد ديونه 
الخارجيـــة، ثـــم طلب مســـاعدة صندوق 
النقـــد الدولـــي معتمدا علـــى خطة إنقاذ 
اقتصادية وضعتهـــا الحكومة. لكن بعد 
عدة جلســـات بين ممثلين عـــن الطرفين، 
لا تـــزال المفاوضـــات 

تراوح مكانها.

وكان المجتمـــع الدولي، وعلى رأســـه 
فرنســـا، قـــد وضـــع شـــرطا لتقـــديم أي 
مســـاعدة مالية للبنان يتمثـــل في تنفيذ 

إصلاحات جدية على أرض الواقع.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقده مـــع نظيره 
اللبنانـــي ناصيف حتّي، الذي بدا موافقا 
علـــى كلّ ما يقولـــه، إن لبنـــان في وضع 
”حرج للغاية“، مشـــدّدا علـــى أن المطلوب 

إصلاحات تقوم بهـــا الحكومة اللبنانية 
على كلّ المستويات والأصعدة.

ولوحـــظ أن لودريـــان ركّـــز علـــى أن 
الطريق الوحيد أمـــام لبنان للخروج من 
أزمته هو التزام برنامج يتفق في شـــأنه 

مع صندوق النقد الدولي.
وقالـــت مصادر سياســـية لبنانية إن 
لودريـــان أكّد فـــي كل الاجتماعـــات التي 
عقدها مع كبـــار المســـؤولين اللبنانيين، 
لن تكون قابلة  أن قرارات مؤتمر ”سيدر“ 
للتنفيذ في غياب اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي. وشدّد على أن صندوق النقد هو 

الخيار الوحيد أمام لبنان.
والتقـــى وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 

مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس مجلس 
الـــوزراء حسّـــان ديـــاب قبـــل أن يعقـــد 
مؤتمرا صحافيا بعد محادثات مع وزير 

الخارجية اللبناني.
وأكـــد لودريان أنه ”ليـــس هناك حل 
بديـــل عن برنامج صنـــدوق النقد الدولي 
مـــن أجـــل الســـماح للبنـــان بالخـــروج 
التنفيـــذ  عبـــر  خصوصـــا  الأزمـــة  مـــن 
الفعلي للتدقيق في مصرف لبنان“ مشددا 
على ضـــرورة إعادة إطـــلاق المفاوضات 
شـــهدت  التـــي  النقـــد،  صنـــدوق  مـــع 
اللبنانيـــين  المفاوضـــين  بـــين  تباينـــات 
أنفســـهم، ســـواء تعلـــق الأمـــر بحجـــم 
الخسائر المالية أو تعلق بإصلاح القطاع 

المصرفي.
الفرنســـي  الخارجية  وزيـــر  وانتقد 
حزب الله دون أن يســـميه وذلك بدعوته 
إلى ســـيطرة الجيش اللبنانـــي على كلّ 
الأراضـــي اللبنانيـــة. كذلك دعـــا لبنان 
إلى إبعاد نفســـه عن الأزمات الإقليمية، 
في إشـــارة واضحة إلى تدخّل حزب الله 

عسكريا في سوريا.
وتُعـــد زيـــارة لودريـــان الأولى التي 
يؤديها مســـؤول أجنبي رفيع المستوى 

إلى لبنـــان منذ تشـــكيل حكومـــة دياب 
قبل أشـــهر وبدء انتشـــار وباء فايروس 

كورونا في العالم.
وكشـــف حســـان دياب خـــلال لقائه 
لودريان، عن حصول تباينات سياســـية 
أدّت إلـــى تأخيـــر فـــي التفـــاوض مـــع 

صندوق النقد الدولي.
وقـــال ديـــاب إن ”هـــذه التباينـــات 
لهـــا علاقة بالنهج الذي كان ســـائدا في 
التعامـــل مع الملـــف المالي وفـــي النهج 
بعه هذه الحكومة والذي يعتمد  الـــذي تتَّ
في  والواقعيـــة  والشـــفافية  الصراحـــة 

التعامل مع الأزمة المالية“.
وأضـــاف ”نحـــن مصممـــون علـــى 
مواصلـــة التفاوض مع صنـــدوق النقد، 
ونتمنـــى أن تقـــوم فرنســـا بتســـريعه، 
لأن الوضـــع المالي في لبنـــان لا يتحمل 
التأخير“، وتابـــع بقوله إن ”لبنان ينظر 
إلى فرنســـا كصديق تاريخي، وهو على 
ثقة مـــن أنهـــا لن تتخلـــى عنـــه اليوم، 
ونتمنى مســـاعدة فرنســـا لـــه على عدة 
أصعدة“، مشيرا على وجه التحديد إلى 
قطاع الكهرباء. وشـــدد على أن حكومته 

مستمرة ”في مسيرة الإصلاح“.

 تونــس – بــــدا رئيس حركــــة النهضة 
راشــــد الغنوشــــي متحســــرا علــــى أيام 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي، 
فقــــد وصفه ضمن مقال في الذكرى الأولى 
لوفاته بـ“الصديق والرفيق والديمقراطي 
المؤمــــن بالثورة“، في تأكيــــد واضح على 
أن الغنوشــــي يعيش وضعــــا صعبا بعد 
انقضاء مرحلة التوافق ورحيل مهندسها 
المــــلاك  بمثابــــة  كان  والــــذي  وراعيهــــا 
السياسي الحارس لرئيس حزب النهضة 

الإسلامي.
وسعى الغنوشــــي في مقال له بمجلة 
ليــــدرز الإلكترونيــــة إلى إظهــــار صداقته 

المتينة مع قائد السبســــي، وأن سياســــة 
التوافــــق التي أفرزها لقاء باريس بينهما 

في 2013 قد أسست لاستقرار تونس.
وتوفي قائد السبســــي فــــي الخامس 
والعشــــرين من يوليو من السنة الماضية 
في المستشفى العسكري بتونس عن عمر 

ناهز 93 سنة.
وأشــــار الغنوشــــي إلــــى أن ”التقليل 
من شــــأن المنجــــز التوافقــــي أو محاولة 
تشــــويهه والانقــــلاب عليه مرفــــوض، لأنّ 
إنقــــاذ التجربــــة الديمقراطيــــة لــــم يكــــن 
شــــيئا بســــيطا والأيام تؤكد لكل ذي رأي 
حصيــــف أن تراجــــع ثقافــــة التوافق في 

وضع سياسي هشّ يقابله تنامي مخاطر 
الفوضى السياسية، والاحتقان“.

لكن متابعين للشــــأن التونســــي يرون 
أن المقال يكشــــف حجم خسارة الغنوشي 
وحركته مــــن غياب قائد السبســــي الذي 
يغطي على الأخطــــاء ويمتص الصدمات، 
والذي فضل اســــتقرار تونس بالرغم من 
معرفتــــه الدقيقة بأجنــــدات النهضة ومن 
بينهــــا اســــتثمار التوافــــق للابتعاد عن 
الأضواء وتنفيذ خطة التسلل إلى الدولة.

ولا يوجد اليوم قائد السبســــي الذي 
دافع عن حركة النهضــــة وطمأن أكثر من 
عاصمة غربية بأن إسلاميي تونس يمكن 

أن يتــــم ترويضهم على الإيمــــان بالدولة 
المدنيــــة والديمقراطيــــة، وهــــي ضمانــــة 
استثمرها هؤلاء ليس في إظهار حماسهم 
لإبراز مدى قدرتهم على الاندماج وطمأنة 
الفئات الواسعة التي كانت متخوفة على 
النمــــوذج المجتمعــــي المنفتــــح والمعتدل، 
وإنما في المناورة للإمساك بأوراق الحكم 

من بوابة البرلمان والحكومة.
ويشير المتابعون إلى أن الباجي قائد 
السبســــي قدم خدمة جليلة للنهضة حين 
ساعدها على الاندماج الهادئ في العملية 
السياســــية، إلا أن الغنوشــــي ورفاقــــه لم 
يقابلوا ذلك إلا بالجحود من خلال توسيع 

شــــقة الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة 
الســــابق يوسف الشــــاهد والانحياز إلى 

الأخير في تحدي الرئيس الراحل.
ومــــع وجــــود الرئيــــس قيس ســــعيد 
المتخصص بالقانون  والحريص على لعب 
دور مباشــــر في مختلف الملفات، بات على 
الغنوشــــي الآن أن يدافع عن نفسه مرات 
ومرات، وأن يتواضــــع ويتخلى عن فكرة 
أنه بعد رحيل قائد السبسي لم يبق سواه 
كشخصية وازنة في البلاد، ومن ثمة عمل 
على التصرف وكأنه بلا رقيب ولا منافس.

ونجح الرئيس سعيد في وضع الغنوشي 
وحركته فـــي الزاوية خاصـــة بعد رواج 

تســـريب صدر عن رئيـــس حركة النهضة 
من اجتماع لمجلس الشورى فيه استهانة 
بمعارف رئيس الجمهورية وســـخرية من 

أدائه في الملف الليبي.
وباتـــت خطابـــات الرئيـــس ســـعيد 
وتصريحاته تضم إشارات واضحة يفهم 
منها أن المقصود هو الغنوشي وحركته، 
وآخرهـــا الإشـــارة إلـــى اختفـــاء ملـــف 
قضائي علـــى صلة بالوزيـــر النهضاوي 
المثيـــر للجدل أنور معـــروف، قبل أن يتم 
الالتفـــاف علـــى الأمر وإعـــادة الملف إلى 
مكانـــه ومحاولة إظهار قيس ســـعيد في 

موقف حرج.
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خ المسؤولين اللبنانيين: 
ّ
لودريان يوب

لا خيار غير صندوق النقد 

وساعد نفسك كي يساعدك الله
رسالة فرنسية إلى حزب الله للمطالبة بسيطرة الجيش على الأراضي اللبنانية

الرئيس التونسي قيس سعيد أوقف رئيس البرلمان عن تجاوز صلاحياته

الغنوشي يحن لأيام السبسي {ملاكه السياسي الحارس}
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نزاع قانوني وسياسي 

يعيق مساعي الكاظمي

لإجراء انتخابات مبكرة

قلق في الكويت 

على رحلة الأمير 

للعلاج

استدارة مصر للقضية 

الفلسطينية: تخفيف 

للضغوط أم قنص للمكاسب

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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ص٦ص٣

جينين بلاسخارت 

تقترح أن تجرى 

الانتخابات في الأول 

من يونيو عام 2021

لبنان على ثقة من أن 

فرنسا الصديق التاريخي 

لن تتخلى عنا اليوم

حسان دياب

فيلم رأس السنة 

لا يعيد الجمهور 

إلى دور السينما
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